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جدوى العقوبات الاقتصادية على النظام السوري

المقدمة

فرضــت الولايــات المتحــدة منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي جملــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة 
علــى النظــام الســوري)))، علــى خلفيــة تصنيفهــا ضمــن فئــة الــدول »الراعيــة للإرهــاب«، ثــم 
تجــددت تلــك العقوبــات بأشــكال أخــرى فــي عهــد إدارتــي جــورج بــوش الأب )1993-1989(، 
وتجــددت  ســوريا،  إلــى  الأميركيــة  الصــادرات  كتخفيــض   )2001-1993( كلينتــون  وبيــل 
العقوبــات الأميركيــة فــي ظــل إدارة بــوش الابــن فــي العــام 2003 إثــر اجتيــاح العــراق مــن 
 ،”SALSAK“ خــال »قانــون محاســبة ســوريا واســتعادة ســيادة لبنــان« المعــروف بقانــون
تضمنــت منــع التعامــل الاقتصــادي والاســتثماري بيــن البلديــن ومنــع الشــركات الأميركيــة 
مــن دخــول الســوق الســورية -باســتثناء الأنشــطة المتعلقــة بالــدواء والغــذاء- وتجميــد 
أرصــدة الحكومــة الســورية فــي البنــوك الأميركيــة وتخفيــض التمثيــل الدبلوماســي وتقييــد 

حركــة الدبلوماســيين الســوريين.

ومــع انطــاق الاحتجاجــات الشــعبية ضــد نظــام بشــار الأســد عــام 2011، أصــدر الرئيــس 
الأميركــي بــاراك أوبامــا فــي 29 نيســان/أبريل 2011، أمــراً تنفيذيــاً بفــرض عقوبــات جديــدة 
علــى ســوريا، وسّــع فيــه العقوبــات المفروضــة عليهــا بموجــب القــرارات المتخــذة فــي مايــو/

أيــار 2004، وفــي أبريل/نيســان 2006، وفبراير/شــباط 2008.

أمــا الاتحــاد الأوروبــي كان قــد صعّــد مــن موقفــه تجــاه ســوريا فــي 14نوفمبر/تشــرين 
الثانــي2011 بتجميــد القــروض التنمويــة التــي منحهــا بنــك الاســتثمار الأوروبــي إلــى ســوريا، 
ــات، الأمــر الــذي يتهــدد نشــاط  وإدراج 18 شــخصية مدنيــة وعســكرية علــى قائمــة العقوب
وأعمــال تجــار وصناعييــن مقربيــن مــن النظــام ويقدمــون خدماتهــم لــه عبــر تخفيــف العزلــة 

والحصــار الاقتصــادي عليــه.

1   بنــاء علــى التوصيــة المتخــذة فــي الكونغــرس الأميركــي عــام 1979 والقاضيــة بضــرورة موافقــة اللجنــة المختصــة فــي الكونغــرس علــى 

الترخيــص لتصديــر الســلع والتكنولوجيــا -التــي تزيــد قيمتهــا عــن 7 ملاييــن دولار- إلــى أي دولــة داعمــة للإرهــاب، مارســت الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة عــام 1980 بموجــب هــذا القانــون حظــراً تكنولوجيــا علــى ســوريا شــمل كافــة الســلع والتجهيــزات التــي تحــوي مكونــاً أميركيــاً بنســبة 

%10 فأكثــر.
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ــع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي أواخــر عــام 2019 علــى قانــون عُــرف باســم  كمــا وقَّ
قانــون »قيصــر«)))، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي حزيــران/ يونيــو 2020، ويشــمل القانــون 
جملــة مــن العقوبــات التــي تؤثــر بشــكل عملــي علــى كافــة مجــالات الاقتصــاد الســوري 

تقريبــاً.

وســنحاول فــي هــذا المقــال تقديــم لمحــة كافيــة عــن نوعيــة وأهــداف العقوبــات الغربيــة 
علــى نظــام الأســد ومــدى تأثيرهــا عليــه، كمــا ســنقوم بتســليط الضــوء علــى مخاطــر هــذه 

العقوبــات علــى الاقتصــاد الســوري والشــعب الســوري.

اء الانتهــاكات  1   حظــي »قانــون قيصــر« الأميركــي بتأييــد الجمهورييــن والديمقراطييــن؛ ويأتــي كعقــاب لنظــام الرئيــس، بشــار الأســد، جــرَّ

ــق جرائــم الأســد فــي الســجون والمعتقــلات فــي ســوريا، ســربها المصــور العســكري المنشــق  الانســانية التــي ظهــرت فــي 55 ألــف صــورة توثِّ

عــن النظــام المعــروف بالاســم المســتعار »قيصــر«.  وقــد تــردد هــذا الأخيــر علــى الكونغــرس الأميركــي باســتمرار علــى مــدى الأعــوام الماضيــة، 

عين، لحثهــم علــى ضــرورة الضغــط علــى نظــام الأســد لوقــف »جرائمــه«. وعــرض صــوره علــى المشــرِّ
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نوعية العقوبات الغربية على سوريا:

النافــذة  الشــخصيات  كافــة  علــى  خــاص  بشــكل  والأمريكيــة  الغربيــة  العقوبــات  تطــول 
ــه ماهــر الأســد)))، وبعــض الأجهــزة  ــى رأســها بشــار الأســد وأخي داخــل النظــام الحاكــم وعل
العســكرية داخــل قــوات الأســد أو الميليشــيات الحليفــة لــه، بالإضافــة لكافــة الشــركات 
ــع أو خدمــات  ــزود حكومــة النظــام ببضائ ــع أو ت ــي تبي ــة الت والشــخصيات الســورية والأجنبي
أو تقنيــات للقطاعــات العســكرية والنفطيــة)))، ولــكل مــا يمــت بإعــادة الإعمــار بصلــة، كمــا 
تجمــد العقوبــات أرصــدة الدولــة ومئــات مــن الشــركات والأفــراد التابعــة للنظــام وشــركاءه. 
وتحظــر واشــنطن بالفعــل علــى الأمريكييــن تصديــر أي ســلع إلــى ســوريا أو الاســتثمار فيهــا 

كمــا تحظــر الصفقــات التــي تشــمل منتجــات النفــط والغــاز.

ــة فــي ســوريا  ــات روســية وإيراني ــات مــن يتعاملــون مــع كيان ــون العقوب كمــا اســتهدف قان
وهــو مــا يوجــه ضربــة لحلفــاء الأســد. وكذلــك كل شــخص يبيــع أو يوفــر ســلعاً أو خدمــات أو 
تقنيــات أو معلومــات أو أي دعــم آخــر يســهل بشــكل كبيــر صيانــة أو توســيع الإنتــاج المحلــي 

للحكومــة الســورية مــن الغــاز الطبيعــي أو البتــرول والمنتجــات البتروليــة.

ولاتــزال الولايــات المتحــدة مســتمرة فــي فــرض العقوبــات ضمــن قانــون قيصــر حتــى تاريــخ 
إعــداد هــذا التقريــر، وكان آخرهــا عقوبــات فــي 22 ديســمبر 2020، طالــت كل مــن البنــك 

1    أبــرز الشــخصيات الخاضعــة للعقوبــات الأمريكيــة: بشــار الأســد، رئيــس النظــام الســوري. - أســماء الأســد، زوجــة الرئيــس الســوري وعائلتهــا، 

وماهــر الأســد قائــد الفرقــة الرابعــة، وبشــرى الأســد شــقيقة بشــار الأســد، ومنــال الأســد، زوجــة ماهــر الأســد، وســامر الدانــا قائــد اللــواء 41 

فــي الفرقــة الرابعــة، وغســان علــي بــلال عميــد فــي الجيــش، ومحمــد حمشــو رجــل أعمــال ســوري وعضــو مجلــس الشــعب، ونــادر قلعــي رجــل 

أعمــال ســوري، وحافــظ الأســد نجــل رئيــس النظــام، وزهيــر توفيــق الأســد ونجلــه كــرم الأســد، إضافــة إلــى “الفرقــة الأولــى” فــي قــوات النظــام 

السوري.

كمــا أدرجــت رجــل الأعمــال وعضــو غرفــة “تجــارة دمشــق” وســيم أنــور القطــان، وشــركاته، وشــملت أيضــاً العقوبــات قيادييــن فــي حــزب 

“البعــث” وضباطــاً فــي قــوات النظــام، إضافــة إلــى قيادييــن عســكريين متقاعديــن كان لهــم دور فــي ارتــكاب الجرائــم.

2   أبــرز الشــركات الخاضعــة للعقوبــات الأمريكيــة: شــركة »بنيــان دمشــق« التــي تعمــل فــي مجــال البنــاء والعقــارات، وشــركة »دمشــق 

الشــام«، وشــركة »كاســتل هولدينــغ« المســجلة فــي النمســا، وشــركة »آرت هــاوس« المســجلة فــي النمســا أيضــاً، وشــركة »كاســتل إنفســت 

هولدينــغ« المســجلة فــي ســوريا والمرتبطــة بنــادر قلعــي، وشــركة »قلعــي« للصناعــات، وشــركة »رامــاك« للمشــاريع التنمويــة والإنســانية، 

وشــركة »روافــد دمشــق« التــي تعمــل فــي مجــال العقــارات، وشــركة »تميــز« المحــدودة المســؤولية التــي تعمــل فــي مجــال العقارات...إلــخ
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المركــزي الســوري وعــدداً مــن الكيانــات والشــخصيات السياســية والاقتصاديــة الأخــرى 
ــة زوجــة الرئيــس الســوري »أســماء الأخــرس«))). أبرزهــا عائل

ويقــر مســؤولون فــي دمشــق أنَّ العقوبــات المفروضــة ســتؤثر بالســلب علــى الاقتصــاد 
الســوري، لكنهــم بالمقابــل يتحدثــون عــن إمكانيــة تخطيهــا عبــر الاعتمــاد علــى أصدقــاء 

ســوريا خاصــة روســيا وإيــران والصيــن، وبعــض الــدول العربيــة.

1   الأفراد والكيانات التي فرضت عليها الخزانة الأمريكية العقوبات الأخيرة ضمن قانون قيصر:

1. أســماء الأخــرس )الأســد( 2. إيــاد الأخــرس 3. فــواز الأخــرس 4. فــراس الأخــرس 5. ســحر عطــري الأخــرس 6. لينــا محمــد نذيــر الكنايــة 7. 

كفــاح ملحــم

الكيانــات: 1. العامــر للتطويــر والاســتثمار العقــاري 2. العامــر لصناعــة الإســمنت والبلــوك والبــلاط 3. العامــر لتصنيــع البلاســتيك 4. الليــث 

الذهبــي لخدمــات النقــل والشــحن 5. مصــرف ســوریا المركــزي 6. شــركة أرض الخيــر 7. شــركة ليتيــا 8. شــركة ليــا 9. شــركة الطبیــات المتعــددة 

10. شــركة ســوران
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الكيانــات: 1. العامــر للتطويــر والاســتثمار العقــاري 2. العامــر لصناعــة الإســمنت والبلــوك والبــلاط 3. العامــر لتصنيــع البلاســتيك 4. الليــث 

الذهبــي لخدمــات النقــل والشــحن 5. مصــرف ســوریا المركــزي 6. شــركة أرض الخيــر 7. شــركة ليتيــا 8. شــركة ليــا 9. شــركة الطبیــات المتعــددة 

10. شــركة ســوران
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هدف العقوبات الغربية والأمريكية على النظام السوري

يتضــح مــن العقوبــات المزدوجــة )الأمريكيــة - الأوروبيــة( -قانون قيصر على وجه الخصوص- 
أنهــا تهــدف إلــى عــدة أهــداف اســتراتيجية على المدى المتوســط أو البعيد ومن أهمها:

أولًا: فــرض عزلــة دوليــة وإقليميــة علــى نظــام الأســد.  فمــع تطبيــق العقوبــات الغربيــة 
وقانــون “قيصــر” ازدادت عزلــة نظــام الأســد الإقليميــة والدوليــة، رغــم محــاولات التقــارب 

معــه مــن قبــل دول مثــل مصــر والإمــارات وســلطنة عمــان ولبنــان والعــراق وغيرهــا.

ثانيــاً: تجفيــف منابــع دعــم نظــام الأســد ومنعــه مــن إعــادة الإعمــار. بموجــب العقوبــات 
المفروضــة علــى الاقتصــاد الســوري فــإن نظــام الأســد لــن يتمكــن مــن تحقيــق الكثيــر مــن 
المــوارد الماليــة التــي توفــر لــه البــدء بــأي عمليــة حقيقيــة لإعــادة الإعمــار، وذلــك عــن طريــق 
ــات  ــل أمــوال - عملي ــة مــن التعامــل معــه )اســتثمار - تحوي ــة تجاري ــع أي مؤسســة دولي من

التجــارة والتوريــد(.

ثالثــاً: محاولــة إيجــاد تصدعــات داخــل بنيــة نظــام الأســد: يــرى مراقبــون أنَّ الاســتمرار 
فــي تطبيــق العقوبــات وحصــار النظــام ماليــاً، قــد يــؤدي لخلــق تصدعــات كبيــرة داخــل 
النظــام الســوري، التــي أكدتهــا مؤخــراً عــدة تقاريــر تتحــدث عــن صــراع جديــد بيــن أذرع النظــام 
انتهــى بتجريــد رجــل الأعمــال الســوري »رامــي مخلــوف«  الــذي  الاقتصاديــة، كالخــاف 
والمقــرب مــن النظــام الســوري ســابقاً مــن كل أماكــه، ولازالــت تداعياتــه تلقــي بظالهــا 
علــى الاقتصــاد الســوري وبقيــة رجــال الأعمــال الموالييــن لنظــام الأســد خشــية ماقاتهــم 

ــوف. ــر مخل لمصي

علــى الجانــب الآخــر قــد يشــهد نظــام الأســد المزيــد مــن الاحتجاجــات الشــعبية، مــع تدهــور 
الأوضــاع الاقتصاديــة كالتــي حصلــت فــي محافظــة الســويداء مؤخــراً.

رابعــاً: فــرض تســوية سياســية علــى نظــام الأســد. تهــدف واشــنطن مــن خــال عقوباتهــا 
المســتمرة علــى نظــام الأســد إلــى محاولــة الدفــع بتســوية سياســية ربمــا تنتهــي بإزاحــة 
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الأســد عــن الســلطة علــى حــد قــول بعــض مســؤولي الولايــات المتحــدة، ويقــول جيمــس 
جيفــري، المبعــوث الأميركــي الســابق للملــف الســوري فــي إشــارة إلــى العقوبــات الأمريكيــة 
علــى نظــام الأســد وحلفائــه: إنَّ أمريــكا ســتواصل الضغــط علــى نظــام الأســد وحليفــه 
الروســي إلــى أن يدركــوا حجــم المســتنقع الــذي غرقــوا فيــه ويوافقــوا علــى إجــراء تســوية.

وقــد قــال المبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى ســوريا، جيمــس جيفــري: “إنَّ بــاده واضحــة فــي 
الشــروط الخمســة التــي يجــب علــى الحكومــة الســورية تنفيذهــا، والتــي تتاقــى مــع أهــداف 

واشــنطن العامــة لإيقــاف فــرض العقوبــات. واشــترط جيفــري لإيقــاف العقوبــات:

عدم استخدام النظام السوري وحلفائه المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين.

إطاق سراح السجناء السياسيين.

السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

السماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين.

المحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم الحرب.

أمــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو فيقــول إنَّ شــرط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لرفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن ســوريا هــو تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254، مشــترطاً 

“تســوية سياســية”. لكنــه لــم يكشــف عــن نــوع تلــك التســوية.)))

1   ، جلسة حوارية بمعهد “تكساس”، في 15 من نيسان 2019.
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بعض الآثار المترتبة على الاقتصاد السوري بسبب العقوبات:

مــع دخــول البــاد فــي دوامــة الحــرب الداخليــة ودخــول العقوبــات الغربيــة حيــز التنفيــذ، 
بــدأت كثيــر مــن الشــركات ورؤوس الأمــوال المحليــة والخارجيــة بمغــادرة الأراضــي الســورية، 
كمــا أحجــم المســتثمرون عــن الدخــول إليهــا أيضــاً، فتعطلــت آليــات عمــل القطاعــات الحيويــة 
وأبرزهــا المصــارف، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وشــهدت الليــرة الســورية انهيــاراً غيــر 
مســبوق، كمــا ضربــت العقوبــات الغربيــة العديــد مــن القطاعــات الحيويــة فــي ســوريا أهمها: 

قطــاع الطاقــة والزراعــة، والتجــارة.

أولًا- انهيار الليرة السورية:

والعقوبــات  الإدارة،  وســوء  الحــرب،  عــن  الناتجــة  المتفاقمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  أدت 
الأمريكيــة، والتأثيــر غيــر المباشــر لانهيــار المالــي فــي لبنــان المجــاور إلــى تدميــر قيمــة الليــرة 
الســورية، وتعيــش الليــرة الســورية أســوأ فتــرة الآن، وأدنــى مســتوى لهــا فــي تاريــخ الدولــة 
الســورية، فبعــد أن كان ســعر الــدولار الواحــد بمتوســط 50 ليــرة عــام 2011، وصــل اليــوم 

إلــى حاجــز 3000 ليــرة. 
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يعــود انهيــار الليــرة إلــى عــدة أمــور أهمهــا العقوبــات الاقتصاديــة علــى الــدول الداعمــة 
للنظــام الســوري، إيــران أولًا ثــم روســيا، إضافــة إلــى حالــة عــدم الاســتقرار فــي كل مــن 
لبنــان والعــراق، رئتــا النظــام التــي يتنفــس مــن خالهمــا، لاســيّما لبنــان، بالإضافــة للعقوبــات 
الأمريكيــة والأوروبيــة المفروضــة علــى شــخصيات رئيســية فــي النظــام الســوري، والتــي 
تعتبــر أذرعــه الاقتصاديــة، مثــل رامــي مخلــوف، وســامر الفــوز، ووســيم قطــان، وعــدد غيــر 

ــون احتياجــات النظــام مــن الخــارج. ن ــن يؤمِّ قليــل مــن المســؤولين والتجــار الذي

الســورية  الليــرة  قيمــة  انخفــاض  علــى  تترتــب  الاقتصاديــة  العوامــل  مــن  وهنــاك جملــة 
أهمهــا انخفــاض مــوارد ســوريا مــن النقــد الأجنبــي، وزيــادة النفقــات منــه لتأميــن احتياجــات 
المواطنيــن، وخاصــة فــي ظــل انخفــاض مســتوى الإنتــاج المحلــي وانعــدام التصديــر، مقابــل 

الاعتمــاد الكلــي علــى الاســتيراد.
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ثانياً- النفط والطاقة:

انخفــض ميــزان تجــارة النفــط والمشــتقات النفطيــة فــي ســوريا مــن فائــض بقيمــة 2.1 مليــار 
ــار فــي العــام 2012 أي بعــد عــام واحــد  دولار فــي العــام 2011 إلــى عجــز بقيمــة 4.4 ملي

فقــط علــى انــدلاع الثــورة الســورية.)))

يا، بلغ 406 الاف برميل في عام 2008، وانخفض  1   وكالة الأناضول التركية: تشير بيانات موقع »بريتش بتروليوم« للنفط، إلى أن إنتاج النفط في سور

عام 2009 ليصبح 401 ألف برميل يومياً، ثم أصبح 385 ألف برميل في عام 2010، و353 ألف برميل في عام 2011، و171 ألف برميل في عام 

2012، و59 ألف برميل في عام 2013، و33 ألف برميل في عام 2014، ثم 27 ألف برميل في عام 2015، و25 ألف برميل في عامي 2016 

و2017، و24 ألف برميل في عام 2018.

 List of countries by natural“ يا في احتياطي الغاز في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، حسب وفي عام 2008، كان ترتيب سور

gas proven reserves”، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول
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أمــا اليــوم وبعــد مــرور مــا يقــارب التســع ســنوات علــى انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية ضــد 
نظــام الأســد، فقــد أُلحقــت خســائر فادحــة بقطــاع النفــط والغــاز فــي البــاد تقــدّر بـــأكثر مــن 

70 مليــار دولار أميركــي منــذ عــام 2011 وحتــى العــام 2019.))) 

وفــي حيــن لازالــت أبــرز حقــول الطاقــة خــارج ســيطرة قــوات الأســد، تقــدر احتياجــات ســوريا 
مــن النفــط يوميــاً بنحــو 136 ألــف برميــل نفــط. وبالتالــي، فــإن مــا يُنتــج حاليــاً يشــكل 20% 
60 و70 %مــن حاجتهــا للغــاز.))) وبفعــل  بيــن  النفــط، ومــا  فقــط مــن حاجــة ســوريا مــن 
العقوبــات الغربيــة علــى نظــام الأســد أُجبــرت الشــركات الدوليــة التــي اســتثمرت فــي حقــول 

النفــط والغــاز الســورية علــى الانســحاب لاحقــاً.

ونتيجــة الخســائر المتراكمــة، باتــت دمشــق مجبــرة علــى اســتيراد حاجتهــا مــن الــدول الحليفــة 
للنظــام الحاكــم مــن خــال الالتفــاف علــى العقوبــات. واعتمــدت بشــكل رئيســي علــى 
إيــران لتأميــن حاجاتهــا مــن النفــط.  إلا أنَّ العقوبــات الأمريكيــة عبــر قانــون »قيصــر« عقّــدت 
الموضــوع أكثــر علــى الأســد وداعميــه، ولــم يعــد مــن الســهولة بمــكان إمــداد النظــام 
ــر 2018 حتــى  الســوري بــأي ناقلــة نفــط، وهــو مــا بــدا واضحــاً، فمنــذ تشــرين الأول/ أكتوب
مطلــع شــهر أيار/مايــو، وفــق صحيفــة الوطــن المقربــة مــن دمشــق؛ لــم تصــل أي ناقلــة نفــط 

مــن طهــران التــي طالمــا اعتــادت علــى دعــم النظــام الســوري.

وبالنظــر إلــى اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة، وبقــاء حقــول النفــط خــارج ســيطرة الأســد 
وحلفائــه، يســتمر النظــام الســوري بالاعتمــاد علــى طريــق بديلة لتجاوز العقوبــات المفروضة 

منهــا:

الاعتمــاد علــى شــراء النفــط مــن مناطــق ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية »قســد«    
بالاعتمــاد علــى صهاريــج النفــط التابعة لشــركة »حســام القاطرجي«.

أمــا الخيــار الثانــي فهــو بالاعتمــاد علــى صهاريــج النفــط التــي لا تــزال تأتــي مــن العــراق    
برعايــة وإشــراف إيــران، رغــم تراجــع هــذا الرافــد بعــد رقابــة الأميركييــن علــى الحــدود.

كذلــك شــحنات عبــر مينــاء بيــروت، والتــي ينقلهــا مهربــون بإشــراف حــزب اللــه، لكنهــا    
تعرضــت لضربــة موجعــة عنــد تفجيــر مرفــأ بيــروت الأخيــر.

يون السوري 9 -4- 2019. 1   تصريح سابق لوزير النفط السوري في حكومة الأسد »علي غانم« خلال حوار أجراه مع التلفز

يون السوري 9 -4- 2019. 2   تصريح سابق لوزير النفط السوري في حكومة الأسد »علي غانم« خلال حوار أجراه مع التلفز
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ورغــم تنــوع الخيــارات البديلــة لــدى نظــام الأســد، إلا أنَّ المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي 
دفــع ثمــن النفــط بالــدولار، إذ تقــدر فاتــورة اســتيراده شــهرياً بنحــو 200 مليــون دولار، الأمــر 
الــذي يدفــع النظــام لإجبــار القطــاع الخــاص علــى تســديد فواتيــر الاســتيراد، أو يرفــع الســعر، 

أو يقايــض النفــط بســلع ومنتجــات ســورية، كمــا يفعــل مــع روســيا وإيــران.

لقــد أدخلــت تلــك العقوبــات ســوريا فــي أزمــة محروقــات اشــتدت خــال فصــل الشــتاء 
ــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية واســعة. فشــهدت البــاد خصوصــاً فــي  ــرت الحكومــة عل وأجب
الفتــرة الأخيــرة منــذ نحــو عاميــن نــدرة فــي الوقــود وارتفــاع أســعاره علــى الشــركات الصغيــرة 
وعلــى المواطــن الســوري بشــكلٍ عــام، كمــا دفعــت أزمــة الطاقــة إلــى التقنيــن الكهربائــي 

وخفــض إنتــاج الميــاه المنزليــة وميــاه الــري.

ثالثاً - الزراعة:

انعكســت الأزمــة المترتبــة فــي قطــاع الطاقــة »النفــط«، علــى القطــاع الزراعــي بشــكل 
واضــح، فقــد أدى نقــص الوقــود، إلــى ضعــف ضــخ ميــاه الــري للمناطــق الزراعيــة، وبالتالــي 
انخفــاض كبيــر فــي الأراضــي المزروعــة المرويــة وانخفــاض حــاد فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة. 
وهــو مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى الأمــن الغذائــي بشــكل عــام، إذ أصبحــت الزارعــة تعتمــد إلــى 

حــد كبيــر علــى هطــول الأمطــار.

فعلــى ســبيل المثــال شــهدت البــاد تراجعــاً حــاداً فــي إنتــاج محصــول القمــح المــروي بســبب 
التكاليــف العاليــة للوقــود والأســمدة وغيرهــا، الأمــر الــذي جعــل الإنتــاج الســوري يهبــط 
إلــى مــا دون المســتوى الــازم لتوفيــر الحاجيــات الأساســية كالخبــز. كمــا دفعــت العقوبــات 
الاقتصاديــة إلــى توقــف واردات الأســمدة إلــى ســوريا بشــكل شــبه كامــل. وأدى ذلــك إلــى 
التخلــي عــن اســتخدام الأســمدة فــي الإنتــاج الزراعــي، لا ســيّما فــي إنتــاج القمــح.  وهــو مــا 

تســبب فــي انخفــاض المحاصيــل إلــى النصــف تقريبــاً.

واســتوردت ســوريا خــال الســنوات الثــاث الماضيــة مــا معدلــه أكثــر مــن 1.1 مليــون طــن 
مــن القمــح، وكانــت جميــع الــواردات تقريبــاً مــن روســيا، لكــن انتشــار فيــروس كورونــا دفــع 
روســيا إلــى الحــد مــن صــادرات القمــح فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام لحمايــة إمداداتهــا 
المحلية. وقال مســؤول في مؤسســة الحبوب الســورية هذا الشــهر، إن الشــركات الروســية 
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انســحبت مــن 6 عقــود مــع ســوريا؛ ممــا قلــص إجمالــي واردات القمــح إلــى النصــف تقريبــاً.)))

الغنــم  لحــم  إنتــاج  وخصوصــاً  الحيوانيــة  الثــروة  فــي  حــاداً  تراجعــاً  ســوريا  شــهدت  كمــا 
واســتهاكه، وأدى ذلــك إلــى خســارة مصــدر مهــم للصــادرات الســورية. كذلــك، تعطلــت 
زراعــة القطــن، مــع ارتفــاع تكاليــف الــري. وانخفضــت قيمــة الخضــار والفاكهــة مــع تدنــي 
الاســتهاك المحلــي وارتفــاع الأســعار، فأصبــح المزارعــون يعتمــدون أكثــر علــى شــبكات 

التصديــر غيــر الرســمية. 

وطبقــاً لبرنامــج الأغذيــة العالمــي، فــإن هنــاك نحــو 9.3 مليــون ســوري يعانــون الآن مــن 
انعــدام الأمــن الغذائــي.))) وأضحــت ســوريا، التــي كانــت يومــاً مــا دولــةً مصــدرةً للقمــح، 

تعتمــد جزئيــاً علــى وارداتهــا مــن هــذه المــادة الحيويــة مــن روســيا.

رابعاً - الصناعة والتجارة:

أدت العقوبــات الغربيــة إلــى تأثــر كبيــر فــي قطاعــي الصناعــة والتجــارة الســوريين، فتراجعــت 
الكبيــرة  الشــركات  الصغيــرة، وتضــرر  الشــركات  نمــو  فــي  التراجــع  بســبب  العمــل،  فــرص 
وإفــاس بعضهــا أو مغادرتهــا خــارج البــاد، الأمــر الــذي أدى إلــى تضــرر قطــاع التصديــر 

المرتبــط بهــا.

ــع قانــون قيصــر مســاحات الشــلل فــي بنيــة النظــام الاقتصاديــة، خصوصــاً بعــد  كمــا وسَّ
فــرض عقوبــات علــى البنــك المركــزي الأمــر الــذي أفقــد الليــرة الســورية 40 % مــن قيمتهــا 
مقابــل الــدولار الأميركــي فــي الســوق الســوداء منــذ شــهر يونيو/حزيــران لعــام 2020، 
وارتفــاع جنونــي فــي الأســعار، ممــا ســاعد علــى شــلَّ حركــة التجــارة والصناعــة والخدمــات، 
وأصبــح مــن الصعــب تأميــن قســم أكبــر مــن الــدولار والعمــات الصعبــة الأخــرى الازمــة 

لاســتيراد الأغذيــة والأدويــة ومســتلزمات الإنتــاج.

أضــف إلــى مــا ســبق شــهدت البــاد عمليــات لإغــاق العديــد مــن المنشــآت الاقتصاديــة، 
ــف العديــد مــن مشــاريع البنــاء، والمصانع والورش، وانســحاب العديد من المســتثمرين  وتوقُّ

إلــى خــارج البــاد.

يا – نقلاً عن موقع الجزيرة نت 1   تقرير لصحيفة واشنطن بوست: أزمة الخبز الطاحنة أكثر مظاهر الانهيار الاقتصادي بسور

2  تصريح المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة »اليزابيث بايرز” 12 /05 /2020.
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وبــدأت حكومــة الأســد بالبحــث عــن حلــول وبدائــل اقتصاديــة يخفــف عنهــا أثــر العقوبــات، 
إذ لجــأت فــي البدايــة إلــى نظريــة “الإكتفــاء الذاتــي” عبــر الاهتمــام بعــدة قطاعــات وأهمهــا 
الصناعــة المحليــة والزراعــة. أمــا الحــل الثانــي التــي تعمــل عليــه حكومــة الأســد هــو “نظــام 
المقايضــة” مــع الــدول الداعمــة وخاصــة إيــران، بحســب مــا تحــدث عنــه مســؤولون مــن 

البلديــن.)))

مخاطر العقوبات وأثرها المباشر على نظام الأسد:

يمكن القول أنَّ النظام السوري وعلى وقع العقوبات أصبح بين عدة مخاطر:

تعاظــم الضغــوط المحليــة المتأتيــة مــن ارتفــاع مســتوى الفقــر العــام فــي ســوريا ومــا    
ســتفرضه مــن حــركات احتجاجيــة كمــا هــو الشــأن فــي الســويداء.

عــدم قدرتــه علــى ضبــط طبقــة المنتفعيــن المتحكميــن بالاقتصــاد الســوري، بســبب    
خشــيتهم مــن مصيــر مشــابه لمصيــر مخلــوف.

ضعــف قــدرة حلفــاء الأســد علــى تقديــم الدعــم المــادي الكافــي جــراء العقوبــات    
المســتمرة.

التقليــل مــن القــدرة علــى شــن هجمــات جديــدة تجــاه المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته    
» إدلــب – شــمال شــرق ســوريا _ ريــف حلــب الشــمالي«.))) 

1   وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي حكومــة الأســد، محمــد ســامر الخليــل، قــال خــلال جلســة فــي مجلــس الشــعب فــي 2020/10/18 

أنــه “يتــم العمــل علــى عقــد اتفاقيــات مقايضــة للمنتجــات الفائضــة وبحاجــة إلــى تصديــر، مــع المــواد التــي تحتاجهــا ســورية مــع الــدول الصديقــة 

ــام أعلــن نائــب مــا تســمى “غرفــة التجــارة الســورية- الإيرانيــة المشــتركة”، فهــد درويــش، لموقــع  مــن دون تحويــل الأمــوال”. وبعــد أربعــة أي

“الوطــن أونلايــن”، أن “هنــاك مباحثــات إيرانيــة- ســورية لتطبيــق التجــارة بالمقايضــة بيــن البلديــن”.

2  يقــول المبعــوث الأمريكــي الســابق إلــى ســوريا »جيفــري«: »إن العقوبــات تضــرب النظــام الســوري وتعرقــل قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار 

العســكرية«. والأعمــال 
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خيارات النظام السوري:

بالإضافــة لالتفــاف اقتصاديــاً علــى العقوبــات الغربيــة وقانــون »قيصــر« كمــا أســلفنا عبــر 
إيجــاد طــرق بديلــة فــي مجــال الطاقــة أو الزراعــة أو التجــارة، بالاعتمــاد علــى حلفــاء إقليمييــن 
كإيــران أو دولييــن كروســيا والصيــن، فهنــاك جملــة مــن الخيــارات التــي لا يســتبعد أن يلجــأ 
إليهــا الأســد مــع حلفائــه لتحســين شــروطه التفاوضيــة مــع القــوى الغربيــة والأمريكيــة فــي 

ملــف العقوبــات ومنهــا:

علــى     الســيطرة  باتجــاه  المشــهد  تعقيــد  لزيــادة  جديــد  مــن  العســكري  التصعيــد 
التفاوضيــة. شــروطه  لتحســين  إدلــب  محافظــة 

السيطرة على مسار التسوية السياسية واللجنة الدستورية.   

ن الكردي.    فرض تسوية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات مع المكوِّ

القبــول الشــكلي بالحــل السياســي لتخفيــف وطــأة العقوبــات لكســب الوقــت، أمــاً    
فــي حــدوث تغيــرات دوليــة كتفاهمــات أمريكية-روســية.
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مخاطر العقوبات وأثرها على الشعب السوري:

النظــام  بهــا مســؤولو  يتغنــى  التــي  العقوبــات  رغــم شــعارات الصمــود فــي وجــه  علــى 
باســتمرار، إلا أنَّ الواقــع الاقتصــادي والوضــع المعيشــي للمواطنيــن ومــا وصلــت إليــه الليــرة 
الســورية مــن تدهــور أمــام العمــات الأجنبيــة، يوضــح تأثيــر هــذه العقوبــات بشــكل جلــي مــن 
خــال ارتفــاع الأســعار وزيــادة التضخــم بشــكل كبيــر، ومــن الواضــح أن العقوبــات الأمريكيــة 

قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى المســائل المرتبطــة بحيــاة النــاس العاديــة ورزقهــم اليومــي.

      

لقــد ارتفعــت أســعار الســلع الغذائيــة بنســبة تزيــد علــى %200 فــي أقــل مــن عــام واحــد 
بلغــت  بنســبة  بالعالــم،  فقــراً  الأكثــر  الــدول  قائمــة  ســوريا  وتصــدرت   ،)2020-2019(
ــون مــن  ــون ســوري يعان ــاك نحــو 9.3 ملي ــة العالمــي، هن %82.5.))) وطبقــاً لبرنامــج الأغذي
انعــدام الأمــن الغذائــي، كمــا أنَّ مليونــي شــخص قــد يضافــون إلــى هــذا الرقــم خــال العــام 
2020.))) وأضحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــج بالصــور التــي تتنــاول طوابيــر الســوريين 
أمــام محطــات الوقــود والأفــران، عــدا عــن ســاعات التقنيــن الطويلــة للكهربــاء، وانهيــار 
ســعر صــرف الليــرة الســورية، وغــاء الأســعار بشــكل يفــوق قــدرة الســوريين أصحــاب الدخــل 

المحــدود علــى تأميــن مســتلزماتهم اليوميــة.

1   بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي التي وردت في تقرير له في شباط 2020.

2   تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو( صدر في نهاية العام 2019:
11.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية   
9.3 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي – العدد قابل للارتفاع بنحو مليوني شخص في العام 2020.   
6.7 مليون شخص تلقوا مساعدات من البرنامج في عام 2019   
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تناولــت مجلــة فوريــن أفيــرز الأمريكيــة العقوبــات الأمريكيــة فــي مقــال لها بعنوان “القســوة 
غيــر المبــررة لعقوبــات ترامــب الجديــدة علــى ســوريا”، تقــول فيــه بــأن العقوبــات الأمريكيــة 
الجديــدة علــى داعمــي النظــام الســوري تضــر بشــكل لا لبــس فيــه الشــعب الســوري بالدرجــة 

الأولــى، ولا تخــدم المصالــح الأمريكيــة.

أمــا مجلــة »فوريــن بوليســي« )Foreign Policy( الأمريكيــة فقدمــت مقــالًا عقــدت فيــه 
مقارنــة بيــن أحــوال الشــعبين الســوري والعراقــي تحــت حكــم كل مــن الرئيســين بشــار الأســد 
وصــدام حســين. ويقــول المقــال: “إنَّ العقوبــات التــي فرضهــا المجتمــع الدولــي علــى النظام 
الحاكــم فــي ســوريا إضافــة علــى القصــف الهمجــي مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي 
دفعــوا البــاد نحــو حافــة المجاعــة”، وأضافــت “إنَّ ســوريا الأســد تتضــور جوعــاً مثلمــا كان 

عليــه حــال العــراق إبــان حكــم صــدام”. 

وأشــار المقــال إلــى أن “مــا يربــو علــى %80 مــن الســوريين يعيشــون الآن تحــت خــط الفقــر، 
وتســببت معانــاة النــاس مــن أجــل تدبيــر لقمــة العيــش فــي ارتفــاع معــدلات الجريمــة، بينمــا 
تعيــث عصابــات -تهريــب البضائــع والأســلحة والمخــدرات واختطــاف البشــر للحصــول علــى 

فديــة- فســاداً فــي أجــزاء عديــدة مــن ســوريا.

أمــا صحيفــة »الواشــنطن بوســت« الأمريكيــة، فنشــرت تقريــراً مطــولًا ســلطت فيــه الضــوء 
على أزمة الخبز التي تعصف بالأهالي في مناطق ســيطرة نظام الأســد، وأكدت الصحيفة 
أنَّ أزمــة الخبــز التــي تعصــف بمناطــق ســيطر النظــام الســوري، تــدل علــى انهيــاره اقتصاديــاً، 

مشــيرةً إلــى أنَّ أغلــب المــواد الغذائيــة الأساســية ارتفعــت أســعارها إلــى الضعفيــن تقريبــاً.

ومــع أن العقوبــات الأمريكيــة المعروفــة بقانــون »قيصــر« تعــرف فــي الأوســاط الرســمية 
أيضــاً باســم قانــون »حمايــة المدنييــن فــي ســوريا«، قــد جــاءت بعــد أكثــر مــن ثمانــي ســنوات 
مــن مطالبــة الشــعب الســوري بالدعــم الدولــي لحمايــة المتظاهريــن والمدنييــن، بهــدف 
حرمــان الرئيــس الســوري بشــار الأســد مــن أي فرصــة لتحويــل النصــر العســكري الــذي حققــه 
علــى الأرض إلــى مكســب سياســي يكــرس مــن خالــه فــرص بقائــه في الســلطة إلــى أجل غير 
مســمى. لكــن علــى مــا يبــدو فــإنَّ الشــعب الســوري وفــي ظــل تلــك الظــروف التــي يفرضهــا 
القانــون الأمريكــي، يواجــه أزمــة غيــر معهــودة تتعلــق بـ”لقمــة العيــش« التــي أصبحــت عصية 
وبعيــدة عــن متنــاول يــد الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين فــي مناطــق ســيطرته، وإنَّ 
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الأفــواه الجائعــة فقــدت الأمــل فــي تحســن ظــروف معيشــتها تحــت سياســاته. يــرى بعــض 
المحلليــن »أنَّ عقوبــات قانــون قيصــر لا تعاقــب النظــام الســوري بقــدر مــا تعاقــب الســوريين 
المقيميــن فــي مناطقــه، لأنهــا تدفــع بحياتهــم إلــى مزيــد مــن الفقــر والمعانــاة، خاصــة فــي 

ظــل سياســات النظــام الســابقة التــي مكنــت لهــذا الفقــر وهــذه المعانــاة اليوميــة.

 – هل تسقط العقوبات بالأسد أو تغير سلوكه؟
ً
ختاما

خضعــت كثيــر مــن البلــدان لعقوبــات أمريكيــة وغربيــة طويلــة تفــاوت تأثيرهــا مــن بلــد إلــى 
للبلــد  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالتركيبــة  وارتباطهــا  العقوبــات  شــمولية  بحســب  آخــر، 

المفروضــة عليــه.

ــن العــراق مــن التخفيــف مــن حدتهــا بفضــل عائداتــه الكبيــرة مــن النفــط، أمــا كوبــا فقــد  تمكَّ
تمكنــت مــن تجــاوز أغلــب هــذه العقوبــات بفضــل دعــم المعســكر الشــرقي والصيــن لهــا 
ــات  ــران فيبــدو أنهــا لازالــت صامــدة أمــام العقوب ــر مــن ثاثيــن عامــاً. أمــا إي علــى مــدى أكث
الأمريكيــة إلــى الآن رغــم الضــرر الكبيــر الــذي لحــق اقتصادهــا مؤخــراً بعــد انســحاب واشــنطن 
مــن الاتفــاق النــووي. ووفقــاً لبــي بــي ســي، فــإن العقوبــات الأمريكيــة ضــد إيــران »أدت 
إلــى تراجــع حــاد فــي الاقتصــاد الإيرانــي، ممــا دفــع قيمــة عملتهــا إلــى تســجيل مســتويات 
منخفضــة، ورفــع معــدل التضخــم الســنوي إلــى أربعــة أضعاف، وإبعاد المســتثمرين الأجانب، 

وإثــارة الاحتجاجــات وفــرض مزيــد مــن العقوبــات علــى طهــران”.

أيضــاً هنــاك قائمــة مــن الــدول التــي خضعــت لعقوبــات مختلفــة حســب الجهــة المعاقبــة او 
شــمولية العقوبــات منهــا: 

بورما   

الصين )من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة(.   

قطاع غزة من قبل إسرائيل منذ عام 2001.   

كوريــا الشــمالية: العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى كوريــا الشــمالية منــذ الحــرب    
ــة 1950-1953 خففــت فــي ظــل سياســة الشــمس المشــرقة للرئيــس الكــوري  الكوري
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ــغ والرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون. ولكــن تــم تشــديدها مــرة  الجنوبــي كيــم داي جون
أخــرى فــي عــام 2010. مــن قبــل الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي.

قطــر: مــن قبــل الــدول المجــاورة بمــا فــي ذلــك المملكة العربيــة الســعودية والإمارات    
العربيــة المتحــدة والبحرين ومصر.

السودان من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1997.   

فنزويــا، مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي، الولايــات المتحــدة، منــذ 2015، حظــر الأســلحة    
وبيــع الأصــول المحظــورة بســبب: انتهــاكات حقــوق الإنســان، فســاد حكومــي مرتفــع، 
روابــط مــع المخــدرات والتزويــر الانتخابــي فــي الانتخابــات الرئاســية الفنزويليــة لعــام 

.2018

وأثبتــت الكثيــر مــن التجــارب الدوليــة فــي مجــال العقوبــات، أنَّ العقوبــات الاقتصاديــة أو 
غيرهــا -مهمــا كانــت درجتهــا- غيــر قــادرة لوحدهــا علــى إســقاط الأنظمــة، أو تغيــر ســلوكها 

بشــكل كامــل، وإنمــا الأمــر يحتــاج إلــى تنســيق سياســي، وربمــا لتحــرك عســكري.

فــي الجانــب الســوري ربمــا نحــن فــي ســيناريو مشــابه لهــذه الحــالات المختلفــة، فمــن 
لعقوبــات  تعــرض  فالأخيــر  الســوري،  النظــام  علــى  جديــدة  غيــر  العقوبــات  أنَّ  المعلــوم 
أمريكيــة وأوروبيــة، فــكان ولا يــزال يلتــف عليهــا، ويفعــل الآن الشــيء ذاتــه مــع العقوبــات 
الحاليــة رغــم شــمولية العقوبــات، ولاتــزال مامــح الرفــض وعــدم الرضــوخ للعقوبــات هــي 
الأكثــر وضوحــاً لــدى نظــام الأســد وحلفائــه، وهــذا يعنــي أنّ العقوبــات الأمريكيــة لــن تكــون 

ــاً. ــى النحــو المرجــوّ أمريكي ــة عل فعّال

ويبــدو أنَّ ربــط التنــازلات السياســية بالعقوبــات السياســية والاقتصاديــة لا يجــدي نفعــاً مــع 
النظــام الســوري، وبــدون التهديــد العســكري المباشــر؛ ســيبقى الوضــع علــى مــا هــو عليــه.




